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 ملخص البحث:

اولًِا إبرازَ ما له يهدف هذا البحث إلى تحليل الوصف الوارد في شواهد  قرآنيّة على طريقة المجاز العقليّ مُح
من دلالاتٍ ندرك بها المعاني العميقة للمجاز القرآني على وجه الخصوص، وبلاغة القرآن الكريم بصورة 
عامّة. والمراد بالوصف هنا وصف شيء بشيء آخر بطحرحق عديدة مثل الصّفة والموصوف نحو يوم 

امله نحو هو آثم قلبه، والإضافة مثل أرذل العمر وغيرها. ولتحقيق هذا عاصف، وإسناد شيء إلى ع
الهدف، يسير البحث على المنهج الوصفي التّحليليّ. ومن نتائج البحث: يحمل الوصف الوارد في المجاز 

في التّعبير الحقيقي.  العقلي القرآني دلالات إضافية تأتي بطريقة ضمنيّة. ولا تحصل هذه الدّلالات
ء هذه الدّلالات مممّا يييدنا فهماً لمعاني تتا  اله  الحكيم ويحههر لنا تون المجاز العقلي وسيلة من وإجلا

 وسائل البيان القرآني البليغ.
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Abstract: 

This research aims at analyzing the description contained in the Qurʾānic instances on 

the method of al-Majāz al-ʿAqliy in order to highlight its significant. Description in this 

paper means describing something with something else in many ways as known in 

Arabic syntax. To accomplish this, the research carried out by way of a deductive and 

analytical study of the description contained in the Qurʾānic instances on the method 

of al-Majāz al-ʿAqliy. One of the crucial findings of the research is that the description 

contained in the Qurʾānic verses on the method of al-Majāz al-ʿAqliy conveys 

additional meanings that come implicitly. Therefore, its occurrences as rhetorical 

instrument in the Holy Qurʾānic that considered admirable and significant. 

Key words: Description - Significant - al-Majāz al-ʿAqliy -  Qurānic Instances 

 

Abstrak: 

Kajian ini bertujuan menganalisa pernyataan sesuatu sifat yang terdapat di dalam al-

Majāz al-ʿAqliy sebagaimana yang terkandung di dalam beberapa contoh ayat al-

Qurʾān al-Karīm dan kepentingannya dari sudut makna. Pernyataan sesuatu sifat di 

sini bermaksud menerangkan sesuatu sifat dengan pelbagai cara sebagaimana yang 

diketahui dalam sintaks Bahasa Arab. Untuk mencapai matlamat ini, penyelidikan ini 

dilakukan dengan kajian deduktif dan analisis. Salah satu penemuan penting di dalam 

penyelidikan ini ialah pernyataan sesuatu sifat yang terdapat di dalam al-Majāz al-

ʿAqliy sebagaimana yang terkandung di dalam beberapa contoh ayat al-Qurʾān al-

Karīm menyampaikan makna tambahan yang datang secara tersirat. Oleh itu, ia 

dianggap sebagai instrumen retorik dalam Al-Quran yang sangat penting dari sudut 

makna.   

Kata-kata kunci: Pernyataan Sesuatu Sifat - Kepentingan - al-Majāz al-ʿAqliy - 

Contoh-contoh Ayat Qurʾān 
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 مقدّمة:

وقد أحشيَر إليه في عدد من تتب التّفاسير  ،في القرآن الكريم قد يأتي على طريقة المجاز العقليّ الوصف  
ه(، 1376لمحمود بن عبد الرّحيم صافي )ت الجدول في إعراب القرآنوغيرها، ومن أهّمها تتابا 

لوارد في ه(. ويسعى هذا البحث إلى تحليل الوصف ا1393لابن عاشور )تتفسير التّحرير والتّنوير و
اولاً المجاز العقليّ ت إبرازَ ما له من دلالاتٍ ندرك بها المعاني العميقة للمجاز  ما ورد في شواهد قرآنيّة مُح

والمراد بالوصف هنا وصف شيء بشيء  ،وبلاغة القرآن الكريم بصورة عامّة ،القرآني على وجه الخصوص
إسناد شيء إلى عامله نحو هو آثم قلبه، آخر بطحرحق عديدة مثل الصّفة والموصوف نحو يوم عاصف، و 

 والإضافة مثل أرذل العمر وغيرها.   
 

 وصف اليوم بالعصفأولًا: 

مْ أَعْمَالهححمْ تَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرهيحح في يمَوْمٍ  جاء وصف اليوم بالعصف في الآية: ﴿مَثَلح الَّذِينَ تَفَرحوا بِرَبههِ
ليمان الهبو  على الإسناد  اً والعصف بمعنى اشتداد الريّح، وإسناد العصف إلى اليوم بيان 1.﴾...عَاصِفٍ 

 أوّلاً  :ف ثلاثة أقاويلصوفي وصف اليوم بالع 2المجازي، مثلما يقال: نهاره صائم. فالمعنى صيامه في النّهار.
 ؛ لأنّ يقال: يوم حارّ  يح تكون فيه، فجاز أن يقال: يوم عاصف، تماالرّ  لأنّ  العصفباليوم قد يوصف 
 اً وثالث ،اذتره قد مرّ  الأنهّ  ؛وححذفت تلمة الريّحيح، الرّ  يراد به: في يومٍ عاصفِ أن  اً وثاني ،الحرّ يكون فيه

  3لكلمة الريّح الواردة قبلها. اً أن تكون عبارة في يوم عاصف نعت

﴿وَلِسحلَيْمَانَ الرهيحَ ويلاحَظ أنّ لفهة عاصف ترد في القرآن الكريم في ثلاث آيات أحخَر وهي:   
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِريِحٍ طيَهبَةٍ وَفَرحِحوا ...﴿، و5﴾اً ﴿فاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفو ،4﴾...عَاصِفَةً تََْريِ بأَِمْرهِِ إِلَى الْأَرْضِ 

تحسند إلى الريّح ولا تحسند إلى اليوم إلّا في الآية التي  ويبدو لنا أنّها عادة 6.﴾...بِهاَ جَاءَتمْهَا ريِحٌ عَاصِفٌ 
وإسنادها إلى اليوم لا يدلّ على اشتداد الريّح فحسب، بل يدلّ تذلك على المدّة المعيّنة  ،نحن بصددها

إلى اليوم، يكون  وبإسناد العاصف 7،مس إِلى غروبهامِقدارحه من طلوع الشّ واليوم  ،من الوقت وهي يوم
عملوها في الدّنيا من صدقة، وصلة رحم  التيمن الأجر للأعمال  اً الإخبار بأنّ الكافرين لا يجدون شيئ

وذلك بأنّ الرّماد الّذي اشتدّت به الريّح العاصفة في مدّة قصيرة، لا يبقى منه شيء لشدّة  ؛وغيرها أبلغَ 
تان شديد الكثافة واشتدّت به الريّح العاصفة لمدّة قصيرة، قد ولو افترضنا أنّ الرّماد   ،الريّح التي أصابته

؟ من طلوع الشمس إِلى غروبهاتيف إن تانت الريّح العاصفة اشتدّت به   ؛ ولكنيبقى منه شيء قليل
يحح أَعْمَالهححمْ تَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بهِِ الره ]... :فلا شكّ أنهّ لا يبقى منه شيء على الإطلاق. ولو جاء في الآية
ا يوحي بأنّ الرّماد قد يبقى منه شيء ؛ مالعاصفة...[، حصلت لنا دلالة اشتداد الريّح دون بيان مدّتها
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وإن   اً ومدّة اشتداد الريّح قصيرة؛ تما قد يحتوهّم أن الكافرين قد يجدون أجر  ،قليل إن تان شديد الكثافة
إسناد العاصف إلى اليوم في الآية  ؛ ولكنّ تان قليلًا من الأعمال الكثيرة العهيمة التي عملوها في الدّنيا
 مهما تثحرت أعمالهم في الدّنيا وعهحمت.   ،الكريمة يدلّ على نفي أجرٍ على الإطلاق للكافرين يوم القيامة

 بالإحاطة والعِظَم والألموصف اليوم ثانياً: 

يطٍ  يمَوْمٍ  عَذَا َ  عَلَيْكحمْ  أَخَافح  وَإِنيه  بَِِيْرٍ  أرَاَتحمْ  ...إِنيه ﴿ الإحاطة في الآية:باليوم  ورد وصف   8.﴾مُحِ
يطٍ ﴿و فلم ينجح منه  9،أي مُيط عذابه ؛على وجه المجاز العقليّ  ﴾...يمَوْمٍ...﴿وصف لمِمم:  ﴾...مُحِ

والإسناد في هذا المجاز العقلي لليّمان. واليّمان هنا هو اليوم الذي أحسندت إليه الإحاطة مع أنهّ  10أحد.
  11ليس بجسم باعتبار أنّ العذا  يكون فيه.

ه( أن وصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف العذا  بها أو بعبارة 538ويرى اليّمخشري )ت  
يطٍ" أبلغ " :أخرى، تعبير يط اً "...عذاب :من تعبير...عذاَ  يومٍ مُح لأنّ اليوم زمان يشتمل ، وذلك؛ )"اً مُح

 12،)تمل عليه منه تما إذا أحاط بنعيمهعلى الحوادث. فإذا أحاط بعذابه، فقد اجتمع للمعذَّ  ما اش
ار عذا  النّ ، و في الدنيا 13عذا  الاستصالو عر، غلاء السّ  :وهي ،ثلاثة تأويلاتوللعذا  هنا 

  14بالآخرة.

 ذاتها، وجدنا أنّ هذا الإنذار يأتي على لسان شعيب عليه السّلام: نا إلى بداية الآيةوإن نهر   
رحهح وَلَا تمَنمْقحصحوا الْمِكْيَالَ  اً ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهحمْ شحعَيْب قاَلَ ياَ قمَوْمِ اعْبحدحوا اللَّهَ مَا لَكحمْ مِنْ إلَِهٍ غَيمْ

 ،ويبدو من الآية الكريمة أنّ العذا  لم يقع بعدح حينما أنذر شعيب عليه السّلام قومه 15.﴾...وَالْمِيياَنَ 
نّ عبارة "يوم مُيط" أبداً، إذ إ، ولا ينجو منه أحد اً فالعذا  سيقع في "يوم مُيط" يشمل الكافرين جميع

 ،خرة تذلكتشير إلى مدّة معيّنة من الوقت تصلح أن تكون في الدّنيا تما تصلح أن تكون في الآ
والقرآن الكريم  ،لأنّ اليوم يشمل الصّباح والمساء ؛ويستمرّون في ذلك العذا  في هذه الدّنيا لمدّة طويلة

﴿تَأنَمَّهحمْ يمَوْمَ يمَرَوْنمَهَا لمَْ يمَلْبَثحوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ يعبّر عن مدّة قصيرة بالحياة في العشيّة أو في الضّحى: 
مل يشملهما، والحياة فيهما تحشعِر الإنسان بمدّة أطول من الحياة التي تنحصر واليوم الكا 16،ضححَاهَا﴾

 17ف سنة مماّ نعدّه في هذه الدّنيا،وتلّ يوم في اليوم الآخِر مقداره أل ،في الصّباح فقط أو في المساء
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا  ناَرَ  للكافرينفإَِنَّ أمّا في الآخرة،  ؛فيههر لنا أنّ لفهة يوم توحي بمدّة زمانيّة طويلة

 اً "، حصلت لنا دلالة اشتمال العذا  على الكافرين جميعاً مُيط اً ولو وردت في الآية عبارة "عذاب ،اً أبَدَ
يكون وصف اليوم  ؛ ولذاولا يههر لنا أنّ العذا  يكون في الدّنيا والآخرة ،دون دلالة زمانيّة له

في الدّنيا والآخرة  اً لأنهّ يوحي بأنّ العذا  يشمل الكافرين جميع ؛بالإحاطة أبلغ من وصف العذا  بها
 لمدّة طويلة حينما يقع ذلك العذا  في موعده. فيتحقّق الإنذار بأبلغ تعبير.
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ووصف  18،﴿إِنيه أَخَافح عَلَيْكحمْ عَذَاَ  يمَوْمٍ عَهِيمٍ﴾ويوصف اليوم بالعِهَم تذلك في الآية:  
ويجوز  ،أي عهيم ما يحصل عليه من الأهوال ؛على طريقة المجاز العقليّ  عَهِيمٍ﴾...﴿ مم:بم ﴾...يمَوْمٍ ...﴿

وإن قرأنا الآيات الواردة قبل هذه الآية، بدا  19،أن يراد بالعذا  هنا عذا  في الدّنيا وعذا  يوم القيامة
  20لنا أنّ هذا الإنذار على لسان هود عليه السّلام.

إِلَى قمَوْمِهِ  اً ﴿لَقَدْ أرَْسَلْنَا نحوح وهما: ،ينعبارة ذاتها في آيتين أحخرَتالإنذار يرد بالويلاحَظ أنّ هذا   
رحهح إِنيه أَخَافح عَلَيْكحمْ عَذَاَ  يمَوْمٍ عَهِيمٍ﴾ ويههر في بداية  21،فمَقَالَ ياَ قمَوْمِ اعْبحدحوا اللَّهَ مَا لَكحمْ مِنْ إلَِهٍ غَيمْ

والطوفان، وعذا   22وفحسهر العذا  هنا بالغرق، ،ه السّلامالآية أنّ الإنذار على لسان سيّدنا نوح علي
﴿وَاذتْحرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أنَْذَرَ قمَوْمَهح باِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذحرح مِنْ بمَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ  والآية الأخرى: 23الآخرة.

وتان الإنذار بعذا  يوم القيامة هنا  24،مْ عَذَاَ  يمَوْمٍ عَهِيمٍ﴾خَلْفِهِ أَلاَّ تمَعْبحدحوا إِلاَّ اللَّهَ إِنيه أَخَافح عَلَيْكح 
    25على لسان سيّدنا هود عليه السّلام.

 يمَوْمٍ  عَذَا َ  عَلَيْكحمْ  أَخَافح  ...وَإِنيه ﴿ :الإحاطة في الآيةبوسبق لنا بيان أنّ وصف اليوم   
يطٍ  ا يقع ذلك حينم ،في الدّنيا والآخرة لمدّة طويلة اً يدلّ على أنّ العذا  يشمل الكافرين جميع 26﴾مُحِ

فيدلّ على عِهَم  اً،أمّا وصف اليوم بالعِهَم في الآيات الثّلاث المذتورة آنف العذا  عليهم في موعده؛
ومع أنّ العذا  في الدّنيا  ،ليذوق الكافرون العذا  الأليم من تفرهم اً العذا  وهو يقع لمدّة طويلة أيض

فكيف إن تان  ،وألمه  أنهّ لا شكّ عهيم من حيث هولهإلاّ  اً،وفان وغيرهما لا يكون خالدمن الغرق والطّ 
 دون أدنى ريب. يوم القيامة؟ فيكون العذا  أعهم  اً خالد

( أَنْ 25إِلَى قمَوْمِهِ إِنيه لَكحمْ نذَِيرٌ محبِيٌن ) اً ﴿وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نحوح بالألم في الآية: اً ويوصف اليوم أيض  
وتان هذا الإنذار على لسان سيّدنا  27.(﴾26لَا تمَعْبحدحوا إِلاَّ اللَّهَ إِنيه أَخَافح عَلَيْكحمْ عَذَاَ  يمَوْمٍ ألَيِمٍ )

ونخلص مماّ سبق إلى أنّ  ،نوح عليه السّلام تما بدا لنا من الآية الخامسة والعشرين من السّورة ذاتها
وحينما يقع عليهم في الدّنيا، يشعر الكافرون بعهمه وألمه لمدّة  اً،أليم اً عهيم اً العذا  للكافرين تان مُيط

 اً أمّا العذا  يوم الآخرة، فيكون حقّ  ؛طويلة تأنّهم يكونون فيه ألف سنة، ولا ينجو منه أحد منهم
نَضِجَتْ جحلحودحهحمْ  تحلَّمَا  اً ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَفَرحوا بآِياَتنَِا سَوْفَ نحصْلِيهِمْ ناَر  :لهم وهم خالدون فيه اً خالد

لْنَاهحمْ جحلحود رَهَا ليَِذحوقحوا الْعَذَا َ  اً بدََّ إِنيه ...﴿ :ولشدّة العذا  ابتدأ الرّسل الإنذار بعبارة 28،﴾...غَيمْ
لغ بإسناد هذه ويكون هذا الإنذار أب ،قبل وصف العذا  بالإحاطة والعهم والألم ﴾...أَخَافح عَلَيْكحمْ 

 فضلًا عن تلك الأوصاف المذتورة.  ،رتبط العذا  بالدّلالة اليّمانيّةفا الأوصاف إلى اليوم،

 ثالثاً: وصف اليوم بالحقّ 



 والأدبيةمجلة الدراسات اللغوية 

 

 192 عاشرةالالسنة  - لثالثالعدد ا
 

وذلك  30،الكائن الواقع يعني يوم القيامة 29،﴾...﴿ذَلِكَ الْيمَوْمح الحَْقُّ  تأتي لفهة الحقّ صفةً لليوم في الآية: 
 حقّ  يئهمج لأنّ  لاً أو   لوصف اليوم بالحقّ  ينوجه وأشار الماوردي إلى 31.: إن القيامة باطلالعر  قالوابأنّ 
وأورد الراّزي  32وا  والعقا .بالثّ  نّ اله  تعالى يحكم فيه بالحقّ لأ اً وثاني ،يشكّونه تان العر وقد  
ا  فلمّ  ،باطل ، ويندمغ تلّ الحقّ  ه يحصل فيه تلّ أنّ  أوّلاً  :وهي ،أخرى لهذا الوصف اً ه( وجوه604)ت

وقوله:  ،فيه خيراً تثيراً  ف بأنّ صِ ه إذا وح ، تما يقال: فلان خير تلّ ه حقّ المعنى قيل: إنّ تان تاملًا في هذا 
 ،هانيا باطلها أتثر من حقّ ام الدّ أيّ  ؛ لأنّ وما عداه باطل ه هو اليوم الحقّ يفيد أنّ  ﴾...﴿ذَلِكَ الْيمَوْمح الحَْقُّ 

ويوم  ،أي هو ثابت لا يجوز عليه الفناء ؛اله  حقّ  ابت الكائن، وبهذا المعنى يقال إنّ هو الثّ  الحقّ  أنّ  اً وثاني
 ،بمعنى الكلمة أن يقال له يوم ذلك اليوم هو اليوم الذي يستحقّ  أنّ  اً وثالث اً،القيامة تذلك فيكون حقّ 

فيها مكتومة، والأحوال فيها  قفأحوال الخل ،نياام الدّ أيّ  وأما .؛فيه تنكشف مائررائر والضّ السّ  نّ لأ وذلك
 ،)...يجوز أن يراد بالحقّ ما قابله الباطل، أي العدل وفصل القضاء :يقول ابن عاشور 33غير معلومة.

  34.إذ الحقّ يقع فيه، واليوم ظرف له...( ؛فيكون وصف اليوم به على وجه المجاز العقليّ 

أي ما ذحتِر قبل  ؛بمعنى ذلك يوم القيامة ﴾...﴿ذَلِكَ الْيمَوْمح الحَْقُّ جملة  ونخلص مماّ سبق إلى أنّ   
المجاز العقليّ بإسناد الحقّ إلى اليوم قد دلّ على  ؛ ولكنّ هذه الآية إنّّا هو بيان ليوم القيامة وما يحدث فيه

يى  معان تثيرة ومن أهّمها: يوم القيامة هو الحقُّ من حيث وقوعه ومجيؤه، وحكم اله  فيه عدل بأن يجح
ثّوا  والكافر بالعقا ، ويحصل فيه تلّ الحقّ، وثبوته لا ييول، وتنكشف فيه السّرائر والضّمائر المؤمن بال

بعد أن تانت مكتومة في أياّم الدّنيا. فكلّ شيء يجيى بالعدل، والجياء حقّ في هذا اليوم الحقّ. وبطريقة 
لأنهّ وما   ؛الآن بهذه الدّنيا ليس الحقّ  ضمنيّة، يذتّر القرآن الكريم النّاس بأنّ اليوم الذي تانوا يعيشون فيه

هَا فاَنٍ )، تما في قوله تعالى: تلّ فيه ييول ويذهب ( وَيمَبمْقَى وَجْهح رَبهكَ ذحو الجَْلَالِ 26﴿تحلُّ مَنْ عَلَيمْ
وتلّ هذه الدّلالات التي يحويها المجاز العقلي تكمن في عبارة موجية لتأتيد حقيقة  35.(﴾27وَالْإِتْراَمِ )

 القيامة من وجهة، وحقيقة الحياة في هذه الدّنيا من وجهة أخرى.  يوم

 وصف القلب بالإثم، والإنابة، والسّلامةخامساً: 

 36،﴾قمَلْبحهح... وَلَا تَكْتحمحوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتحمْهَا فإَِنَّهح آثِمٌ ...﴿ يحلحَظح وصف القلب بالإثم في الآية: 
والمقصود أنّ الإنسان   37وإسناد الإثم إلى القلب على سبيل المجاز العقليّ لأنّ تتمان الشّهادة مماّ اقترفه.

وذلك بأنّ القلب بمثابة الرأّس للأعضاء، وهو المضغة الّتي إن صلحت، صلح  ،تلّه آثم، لا قلبه وحده
أنّ من  اً ويحفهَم من الآية المذتورة آنف 39ها.ة لترك أدَائِ يّ ا هو عقد النمّ هادة إنّّ وتتمان الشّ  38الجسد تلّه.

وليس هذا  ،آثما، وقد يؤدّي تتمانه الشّهادة إلى إيقاع غيره في الضّرّ أو الهلّم اً يكتم الشّهادة يمحعَدّ مذنب



 ودلالته العقلي القرآنيالوصف في المجاز 

 

 م2018 ديسمبر 193
 

من القلب، ويحقّ له  اً بسبب اللّسان الذي لا يشهد، بل بسبب القلب الّذي يمنع اللّسان منها. فإنهّ حقّ 
  40.لالة على الوعيدآتد من الحقيقة في الدّ  ه( أنّ المجاز هنا671ثم. ويرى القرطيّ )تالوصف بالإ

 ،﴿هَذَا مَا تحوعَدحونَ لِكحله أوََّاٍ  حَفِيظٍ  تما جاء في قوله تعالى:  اً وقد وحصف القلب بالإنابة أيض  
 43،منيب إلى ربه محقْبل وهو 42بقلب مخلص أي 41.مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بقَِلْبٍ محنِيبٍ ﴾

الح ل عمله الصّ ولم يحبطِ  46،بسريرة مرضية وعقيدة صحيحة 45راجع إلى طاعة اله  عن معصيته 44وتائب،
رت نفوسهم لم يكن لها صدق لطفاً بالعصاة لأنهم وإن قصّ ...بنفس منيبة" )ولا يقال  47.في آخر عمره

وبعبارة أخرى، لا تحنسب إلى النّفس التّوبة لأنّها ترتكب  48.(مدفلهم الأسف بقلوبهم، وصدق النّ  .القدم
لسبب هواها الذي يأمرها بالسّوء. فإنْ عيم القلب على التّوبة، وصلحت النّفس  اً المعاصي أساس

 بسببها، حقّ للقلب الوصف بالإنابة.

حُْيِني يمَوْمَ ﴿وَلَا  وفضلًا عن الإنابة، يوصف القلب تذلك بالسّلامة مثلما ورد في قوله تعالى:    
عَثحونَ  فَعح مَالٌ وَلَا بمَنحونَ  ،يمحبمْ له   رك مخلصمن الشّ أي سليم  49؛إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾  ،يمَوْمَ لَا يمَنمْ
وفضلًا عن هذا، يشهد القلب   51،شكّ  هليس فيو  50،وحيد، فينفعه يوم البعث ماله وولدهبالتّ  وجلّ  عيّ 

لا و لا يؤذي أحداً، ، و والبدعة ،والهوى ،فاقسليم من النّ و  53،قطّ  اً لم يلعن شيئو  52دانيّة اله ،السّليم بوح
من آفات المال وسليم تذلك  54،ع منه المكافأةوإذا اصطنع مع أحد معروفاً لم يتوقّ  ،ى من أحديتأذّ 

القلب  صّ وخح  56،سليم عن الجهل، والأخلاق الرّذيلة 55ومن البدعة، ومطمئنّ على السّنّة، والبنين،
  57ه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح.تر لأنّ بالذّ 

غير -سوى النّيّ والرّسول-مع أنّ الإنسان  أبداً ويبدو أنّ هذا القلب السّليم تأنهّ لا يذنب   
تمَل أن يكون القلبح المنيب هو القلب السّ  ،معصوم عن المعاصي وليس  58،ليم ذاتهويرى القرطي أنهّ يحح

فبالتّوبة، يعود القلب المذنب   59نّ التّائب من ذنبه تمن لا ذنب له.إإذ  ؛هذا الرأّي ببعيد عن الصحّة
عن الذّنو  يوم القيامة. ويههر لنا من وصف القلب بالإثم، والإنابة، والسّلامة مدى أهميّّة  اً سليم

الإنسان لا يأتي يوم القيامة بقلبه فقط، بل بكلّ  وإنّ  ،القلب لمسيرة حياة الإنسان في الدّنيا والآخرة
وإنّ تلك الأعضاء تكون شاهدة للأعمال الّتي تانت تقوم بها  ،أعضائه من الرأّس، واليد، والرهجل وغيرها

 60،أرَْجحلحهحمْ بماَ تَانحوا يَكْسِبحونَ﴾﴿الْيمَوْمَ نَخْتِمح عَلَى أفَمْوَاهِهِمْ وَتحكَلهمحنَا أيَْدِيهِمْ وَتَشْهَدح  :في الدّنيا لقوله تعالى
لا يمحعَدُّ  ؛ ولذاغير أنّ تلك الأعضاء لا تعمل من تلقاء ذاتها، بل القلب هو الّذي يأمرها بتلك الأعمال

رَ باَغٍ وَلَا ...﴿ ، قال تعالى:دون إرادتهاً بإتراه أو إن تان يعمل عملًا سيهئ اً الإنسان مذنب فَمَنِ اضْطحرَّ غَيمْ
ئنّة تدخل موبسبب القلب المنيب السّليم، صارت نفس الإنسان سليمة مط 61.﴾...ادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ عَ 

( ارْجِعِي إِلَى رَبهكِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً 27﴿ياَ أيَمَّتمحهَا النمَّفْسح الْمحطْمَئِنَّةح )الجنّة بسلام تما جاء في قوله تعالى: 
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إذن، لا يدلّ وصف القلب بهذه الأمور  62.(﴾30( وَادْخحلِي جَنَّتِي )29عِبَادِي ) ( فاَدْخحلِي في 28)
الثّلاثة على دور القلب في الأعمال التي تقوم بها أعضاء الإنسان فحسب، بل يدلّ تذلك على أهميّّته 

سليما، حسنت حياته في الدّارين. وإن تان  اً في مسيرة حياة الإنسان في الدّنيا والآخرة. فإن تان منيب
 ، ساءت فيهما.اً آثم اً سيّئ

 وصف العذاب بالخزي سادشاً:

في أيََّامٍ نحَِسَاتٍ لنِحذِيقَهحمْ عَذَاَ  الخِْيْيِ  اً صَرْصَر  اً ﴿فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريح ورد وصف العذا  بالخيي في الآية: 
نمْيَا وَلَعَذَا ح الْآخِرةَِ أَخْيَى وَهحمْ لَا يمحنْصَرحونَ﴾ ﴾ إلى ...عَذَا َ ...إضافة ﴿و  63.في الْحيََاةِ الدُّ

ولَعَذَا ح الآخِرةَِ ...﴾ من إضافة الموصوف إلى الصفة بدليل مقابلته بقوله: ﴿...الِخيْي...﴿
الخيي وصف للعذا  من با   وذلك باعتبار أنّ  ،نياإخياء من إخياء عذا  الدّ  ﴾، أي أشدّ ...خيىأ

  به. ومعنى تون ذي يعذَّ الوصف بالمصدر أو اسم المصدر للمبالغة في تون ذلك العذا  مخيياً للّ 
يٍ فوصْفح العذا  بأنّ  ،العذا  مخيياً: أنه سببح خيي فحصلت ...العقليّ من با  المجازِ  ه خيي بمعنى مخح

مبالغةح الوصف بالمصدر، ومبالغة إضافة الموصوف إلى ، ﴾...عَذَاَ  الخِْيْيِ ...﴿ :مبالغتان في قوله
فقابل اله  ذلك  ،للكافرين الذين استكبروا لّ الهوان والذّ  ويحعدّ عذا  الخيي هذا من 64..(فةالصّ 

 66،يح العقيمالعذا  بالرّ وجاء في بعض التّفاسير أنهّ  65،ل إليهمالاستكبار بإيصال الخيي والهوان والذّ 
 الكافرين العذا  بالخيي أبلغ من وصف وصفح و  67نيا، قبل عذا  الآخرة.ديد في الدّ العذا  الشّ و 
يي 68،به  ،حالتهم حين يقع عليهم العذا  اً للكافرين واصف اً وبيّن ابن عاشور السّبب لكون العذا  مخح
ا  عن لقِيَهم هلكَى على الترّ يش، وأن تح يح في الجوّ تالرّ من أن تتراماهم الرّ  خيي أشدّ  وأيّ ) :يقولو 

م وبليت أجسامهم تأنهّ  ،صت جلودهمبكرة أبيهم فيشاهدهم المارّون بديارهم جثثاً صرعى قد تقلّ 
  69.(أعجاز نخل خاوية

ييهم، عذاب هحمْ نحذِيقَ بمعنى: ل ﴾...لنِحذِيقَهحمْ عَذَاَ  الخِْيْيِ ...﴿ ويههر أنّ عبارة:   دّ بحوالعذا  اً نخح
يي الكافرين يي، بل اله  هو الذي يُح وإنّّا العذا  سبب لهذا الخيي. فالمجاز العقليّ هنا  ،ذاته لا يُح

علاقته السّببيّة. وإن أمعنّا النّهر في هذه الآية، بدا لنا أنّ العذا  هنا ما يذوقه المعذَّ  بجسده وما يشعر 
الريّح  أو الريّح العقيم أو العذا  الّذي يذوقه بالجسد، فيكون من مثل الريّح الصّرصر أمّاا؛ً به بقلبه مع

وأمّا العذا  الّذي يشعر  ؛ألوان أخرى من العذا  الّذي يذوقه بالجسد أو الّتي تتراماهم في الجوّ تالريّش
ويمحعَدّ الشّعور  ،قبح صورة ومنهرحالة، وأفي أسْوَأ  به بقلبه، فهو الشّعور بالخيي حينما يشاهده غيره وهو

وذلك بأنّهم تفروا واستكبروا. وتلّ من الكفر  ؛من العذا  تذلك وهو يليق بهم اً بالخيي هذا نوع
 اً إذن، يشتمل العذا  على المعذَّ  هنا ظاهر  ،فيحقّ للقلب العذا  ،والاستكبار من أعمال القلب
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وهو لا يشعر بِييٍ تما قد يشعر بِيي ولا يذوق  اً عذابوفي غير هذه الحالة، قد يذوق المعذَّ   اً،وباطن
في  اً وباطن اً على شمول العذا  للكافرين ظاهر  اً يدلّ المجاز العقليّ الوارد في الآية المذتورة آنف ا؛ً ولذاعذاب

من إرسال الريّح الصّرصر في أياّم نحسات،  اً أساسيّ  اً غرض ييوفضلًا عن هذا، ليس الخ ،الدّنيا والآخرة
 اً لنِحذِيقَهحمْ عَذَاب]... :ل تانت إذاقة الكافرين العذاَ  هو الغرض الأساسيّ منه. ولو ورد في الآيةب

ييِهَم به...[، بدا لنا غرضان أساسيّان من إرسال الريح الصّرصر إذاقة الكافرين العذاَ   :وهما ،ونخح
وإنّّا الإخياء  ،ذاقة الكافرين العذا َ وبفضل المجاز العقليّ، ظهر لنا أنّ الغرض الأساسيّ هو إ ،والإخياء

وهذا من لطائف البيان  ،يحشار إليه بطريقة ضمنيّة ؛ ولذاحاصل منها بعدما وقع عليهم العذا  وذاقوه
 القرآني.

 وصف النّهار بالإبصار سابعاً:

إِنَّ في ذَلِكَ  اً فِيهِ وَالنمَّهَارَ محبْصِر ﴿هحوَ الَّذِي جَعَلَ لَكحمح اللَّيْلَ لتَِسْكحنحوا  يوصف النّهار بالإبصار في الآية: 
وهو من إسناد الشّيء إلى  71،وإسناد الإبصار إلى النّهار من المجاز العقليّ  70،لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعحونَ ﴾

هار مما وليس النّ   73،بالإبصار للمبالغة في وصف نوره وضيائه-وهو هنا النّهار-ووصف اليّمان  72.زمانه
وإنّا يمحبْصَر فيه، ربصِ يح 

النّهار محبصَر فيه، وإنّّا  أن فالأصل 75،لكي يتمكّن النّاس من الحرتة والعمل 74
  على النّسب ولكونه 76،رون فيهبصِ يح ، ولأنّ النّاس اسللنّ  لإضاءته البصرَ يقال: النّهار محبصِر لوجوه منها: 

هار يل وأضاء النّ أظلم اللّ تقول العر :  77.ى بهارضَ أي ذات رضى أي يح  ؛عيشة راضية :تما يقال
عوا أشياء من تلامهم في موضع الفاعل، والمعنى ضو  وإنّهم 78،أي: صار ذا ظلمة وضياء وبصر ؛وأبصر

، ومن وبهذا الاعتبار، تكون علاقة المجاز العقلي هنا مفعوليّة 79،لأنه ظرف يفعل فيه غيره ؛أنه مفعول
از العقليّ هنا وهو التّفرقة بين الهّرف المجرّد والهرّف أشار البيضاوي إلى السّبب لورود المجناحية أخرى 
لا تعنى تلمة النّهار هنا الهرّف اليّماني فحسب، بل يدلّ تذلك على أنّ هذا  أي 80؛الّذي هو سبب

نّ علاقة المجاز العقلي هنا سببيّة  يحبصِر به النّاس فيه. وعلى هذا فإف ،ب للإبصارالهرّف اليّماني سب
 تذلك. 

إلى أنّ المجاز العقليّ هنا يشير إلى أنّ النّهار سببٌ للإبصار لوجود ضياء الشّمس  انالباحث ويميل  
وفي هذه الإشارة إيماء إلى  ،للحرتة والعمل اً ويكون الإبصار سبب ،فيه. فلولاه، لكان اللّيل والنّهار سواء

حيث  ؛تعالى على حياة الإنسان ويدلّ تذلك على قدرة اله  ،خلق الشّمس الّتي هي من آيات اله  البيّنة
والضّوء في الليل ضئيل، والحرتة فيه  ،إنهّ لا يحبصِر بوضوح مع وجود عينيه إلّا بوجود ضوء تاف لبصره

وفي هذا المجاز العقليّ تذتيٌر للإنسان ألّا  ،ثّم جاء النّهار بضياء الشّمس يحبصر النّاس به لمعيشته ،مُدودة
فالإنسان بمجرّد أعضاء جسده لا يتمكّن  ،عن نعمة البصر ة الإبصار فضلاً يكفر باله  الذي أنعمه بنعم
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صى لحياته وهذا أنسب في بيان أنّ  ،من المعيشة بل اله  تعالى هو الّذي تغمّده بالنّعم التي لا تحعدّ ولا تحح
في ذَلِكَ لَآياَتٍ  إِنَّ ...﴿الإبصار بسبب النّهار من آيات اله  تما ذحتِر في نهاية الآية الّتي نحن بصددها:

 . (﴾67لقَِوْمٍ يَسْمَعحونَ )

 وصف الضّلال بالبُعدثامناً: 

نمْيَا عَلَى الْآخِرةَِ وَيَصحدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  جاء وصف الضّلال بالبعد في الآية:  ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحيََاةَ الدُّ
والبعد في  .سناد المجازيّ لال بالبعد من الإوصف الضّ و  81.بعَِيدٍ ﴾أحولئَِكَ في ضَلَالٍ  اً وَيمَبمْغحونمَهَا عِوَج
وذلك لملابسة الضالّ الضّلالَ، والمبالغة في وصف  82،ريقذي يتباعد عن الطّ ه هو الّ ؛ لأنّ الحقيقة للضالّ 
نَّ أقصى مراتب لأ ؛أخرى منهالال بالبعد لوجوهٍ هذا الضّ  عن هذا، يوصف وفضلاً  83،الضّلال بالبعد

 ؛ين أن يكونا في غاية التَّباعدِ تالسَّواد، والبياضدَّ فإنَّ شرط الضه  ،ريق الحقّ عد عن الطّ لال هو البح الضّ 
أولئك في هلاك  :قديروالتّ  ،الهلاكح هنا بالضَّلال  رادَ لما أنّ ، و هم عن الضَّلال إلى الهدىرده  بعدح  المرادَ  نّ ولأ

  84وزوال انقطاعه.وأراد بالبعد امتداده  .يطحولح عليهم فلا ينقطع

أبلغ من  أحولئَِكَ في ضَلَالٍ بعَِيدٍ﴾...﴿ أنّ الجملة: انوفضلًا عن هذه الدّلالات، يرى الباحث  
وتلّما  ،فكأنّهم ينغمسون في ذلك الضّلال البعيد ؛ضالّون[ لوجود حرف الجرّ )في( فيها أحولئَِكَ الجملة:]

ضالّون[ واردة في  أحولئَِكَ ]: فيه، وعيّ عليهم الخروج منه. وصحيح أنّ الجملة اً بعحد الضّلال، ازدادوا عحمق
لَنْ تمحقْبَلَ تمَوْبمَتمحهحمْ وَأحولئَِكَ  اً نَّ الَّذِينَ تَفَرحوا بمَعْدَ إِيماَنِهِمْ ثمحَّ ازْدَادحوا تحفْر إ﴿ القرآن الكريم مثلما جاء في الآية:

 ،نحن بصددها تبدأ ببيان استحبا  الكافرين الحياة الدّنيا على الآخرة ولكنّ الآية الّتي 85؛هحمح الضَّالُّونَ﴾
وذلك  ،مّا يجعلهم يؤثرون الحياة الدّنيا ويَضِلّون عن سبيل الحقّ  ؛فإنّهم تانوا ينغمسون في ملذّات الحياة

 ضَلَالٍ أحولئَِكَ في ...﴿ :فبطريقة ضمنيّة، تدلّ الجملة ،عن صدّهم عن سبيل اله  وبغيهم العوج فضلاً 
ا يحرشد ؛ معلى أنّ انغماسهم في ملذّات الحياة الدّنيا قد أدّى إلى انغماسهم في الضّلال البعيد بعَِيدٍ﴾

 المؤمنين إلى ترك حبّ الدّنيا والعمل لما بعد الموت لكيلا يقعوا فيه تما حدث للكافرين.

 وصف السّبيل بالجَور تاسعاً: 

هَا جَائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لَهدََاتحمْ أَجْمَعِيَن﴾ الآية:يحسنَد الَجور إلى السّبيل في    86،﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدح السَّبِيلِ وَمِنمْ
 :بيل القصد وهو الإسلام، والقصد مصدر يوصف به فهو بمعنى قاصد، يقالوالمعنى على اله  بيان السّ 

ط وسّ يعدل عنه، ثم استعير للتّ الك لا ه السّ ذي يؤمّ ه يقصد الوجه الّ سبيل قصد وقاصد أي مستقيم تأنّ 
وقال عبد اله  بن المبارك،  (،رائع والفرائضبيل بيان الشّ قصد السّ )قال جابر بن عبد اله : و  87في الأمور.

الأهواء والبدع، دليله قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا  )وجائر هو(ة، نّ بيل السّ وسهل بن عبد اله : قصد السّ 
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: هو الحائد )في اللّغة(والجائر  88﴾....فاَتَّبِعحوهح وَلَا تمَتَّبِعحوا السُّبحلَ فمَتمَفَرَّقَ بِكحمْ عَنْ سَبِيلِهِ  اً صِراَطِي محسْتَقِيم
وتنّي به عن طريق غير موصل إلى المقصود، أي إلى الخير، وهو المفضي إلى ضحرّ، فهو  ،عن الاستقامة
 بيل الجائر إلى اله ولم يضف السّ  ،از العقليّ على طريقة المجهنا بالجائر  السّبيل ووصف ،جائر بسالكه

اس عليه، لالة اختراعاً لا يشهد له العقل الذي فطر اله  النّ لال اخترعها أهل الضّ سبيل الضّ  لأنّ  ؛تعالى
  89اس عن سلوتها.وقد نهى اله  النّ 

ومن هذه  ،لإسلامأنّ اله  تعالى يحبينه السّبيل القاصد المستقيم وهو ا اً ويحفهم مماّ ذحتِر آنف  
ظهر سبيل جائر مائل عنها من أمثال اليهوديةّ، والنصرانيّة، والمجوسيّة، والأهواء، والبدع  90السّبيل،
وهذا مماّ يدلّ على أنّ السّبيل الموصل إلى اله  تعالى منذ النّي آدم عليه السّلام هو السّبيل  ،وغيرها

فالجائر في الحقيقة  ،لضّلالة وساروا على الطرّيق المائل عنهثحممّ خرج عنه أهل ا ،الواحد وهو دين التّوحيد
 ،فإنّهم هم السّالكون السّبيل، فيوصف السّبيل بالجور للملابسة بينهما ،أهل الضّلالة وليس السّبيل ذاته

هَا جار وَعَلَى اللَّهِ قَصْدح السَّبِيلِ وَ ] ولو ورد في الآية:  ،المجاز العقليّ أهلح الضّلالة...[ لَما وقع فيها مِنمْ
لأنّ الاعتبار  ؛ويبدو أنّ هذه الآية الكريم ترتّي على السّبيل الجائر وليس على أهل الضّلالة أنفسهم
وهذه الأمور من  ،يكون في معتقداتهم من الكفر، والشّرك وغيرهما، وفي وأعمالهم الضّالة من البدع وغيرها

أهل الضّلالة  ؛ أمّاتي يجب على المؤمنين التّجنّب عنهاوهذه هي الّ  ،المضامين الّتي تحويها لفهة السّبيل
يمكن القول بأنّ المجاز العقليّ هنا يدلّ  ، إذنأنفسهم، فقد يتو  بعضهم، ويعودون إلى دين الفطرة

      على معتقدات أهل الضّلالة وأعمالهم التي ُرج عن دين الإسلام. اً ضمنيّ 

 العمر بالرّذالة عاشراً: وصف

﴿وَاللَّهح خَلَقَكحمْ ثمحَّ يمَتمَوَفَّاتحمْ وَمِنْكحمْ مَنْ يمحرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعحمحرِ لِكَيْلَا  العمر بالرّذالة في الآية:ورد وصف  
د تفسَ الّذي  93وهو العمر الأردأ 92ويعني أرذل العمر الهرم، 91،إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ اً يمَعْلَمَ بمَعْدَ عِلْمٍ شَيْئ

؛ إلّا أنهّ لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد 95وتأنهّ زمن الطفّوليّة 94،طق والفكرفيه النّ  ، ويُتلّ الحواسّ فيه 
وأشير إلى أرذل العمر هذا بعبارة  96،حال الطفّوليّة، فإنّها حالة يحنتقَل منها إلى القوّة وإدراك الأشياء أمّا

واختلفت الآراء في تحديده، ومنها خمس  97،أسفل سافلين تما ورد في الآية الخامسة من سورة التّين
ة البقاء في والعمر مدّ ، ذالةالرّ  منتفضيل اسم والأرذل  99وتسعون سنة. 98وسبعون سنة، وثمانون سنة،

وَأثَاَرحوا الْأَرْضَ ...﴿ قال تعالى: ،ه مشتقّ من العَمْر، وهو شغل المكان، أي عَمر الأرضلأنّ  ؛الحياة
 ؛فإضافة أرذل إلى العمر من إضافة الصّفة إلى الموصوف على طريقة المجاز العقليّ  100.﴾...وَعَمَرحوهَا
فأرذل العمر هو حال هرم  ،ذاتههو حال الإنسان في عمره لا العحمر  الموصوف بالأرذل حقيقةً  لأنّ 

فهي لا توصف برذالة ولا ذاتها ة العمر. وأما مدّة العمر البدن وضعف العقل، وهو حال في مدّ 
  101.شرف
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 ولو ورد في الآية: ،المرادَ منه الحالةح الرُّذلى فيه ؛ ولكنّ إذن أرذل العمر هنا بمعنى العمر الأرذل  
]...ومنكم من يردّ إلى الحالةِ الرُّذلى في عمره...[ لم يحدث المجاز العقليّ، وظهر ذتر الحالة الرُّذلى في 

وح إلى الإشارة إليها بطريقة ضمنيّة على طريق القرآن الكريم يعدل عن ذترها بوض ؛ ولكنّ العمر بوضوح
 من ذتر الحالة الّتي يكون فيها، لأنّ التّذتير بما يتبقّى لدى الإنسان من عمره هنا أهمّ  ؛المجاز العقليّ 

عمر واحد، بل  اً وذلك بأنهّ يدلّ على أنّ اله  تعالى قادر أن يقدّر عمر الإنسان. فليس للنّاس جميع
يحذتَر أرذل العمر على أنهّ المدّة التي تتبقى  ؛ ولذامتفاوتون فيه. وجدنا بعضهم يموتون، وبعضهم يمحعَمَّرون

ويمحتَّصف هذا العمر بأنهّ أرذل للإيماء إلى  بعدح مع طول عمره ووصوله الهرم، للإنسان الّذي لم يحتوفّ 
 .    اً الحالة المذتورة آنف

أنّ بلاغة الآية تكمن  ينلعبارة أرذل العمر، يههر للباحث اً لالات المذتورة آنفعن الدّ  وفضلاً   
عالى خلق النّاس، ثحممّ . وذلك بأنّ الّذي نفهمه من الآية الكريمة أنّ اله  ت﴾...يمحرَدُّ ...﴿ :في فعل اً أيض

الكريم يعبّر عن القرآن  ا؛ً ولكنّ ومنهم من يصل إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئ يتوفاّهم،
بدلا  ﴾...يمحرَدُّ ...﴿. فيرد فيها ﴾...يمحرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعحمحرِ ...﴿عبارة:]...يصل إلى أرذل العمر...[ بعبارة:

عن ]...يصل...[. وإنّ الشّيء إذا رحدَّ إلى وقت ما، فإنهّ رحدّ إلى وقت تان فيه، وليس الوقت الذي 
أنّ منكم  -في ظاهرها-تعني  ﴾...مِنْكحمْ مَنْ يمحرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعحمحرِ وَ ...﴿ يكون أو سيكون فيه. فعبارة:

فكيف يمحرَدُّ إليه؟ ويرى  ،أرذل العمر هو الهرم ذاته ؛ ولكنّ تان فيه قبل هرمه  مَنْ يمحرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعحمحرِ 
وإن لم يصل إليه، فكأنهّ  إليه، ان لا بدّ أن تنتهي حياته بالموت، فإنهّ يصير ويذهبأنّ الإنس انالباحث

، بمعنى الكلمة لذها  عقله وضعف جسده اً فيها ولا يكون حيّ  اً يعود إلى الحياة لمدّة معيّنة، لا يكون ميّت
، ثممّ يواصل ذهابه إلى الموت مرةًّ أخرى ﴾...يمحرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعحمحرِ ...﴿بدلًا أن يذهب إلى الموت،  إذن

يمحرَدُّ إِلَى أرَْذَلِ ...﴿وهذا الرأّي إنّّا هو مُاولة لبيان أنّ عبارة  ،ف عن حالته قبل ذلكوهو في حالة ُتل
وليس له علاقة بالعقيدة والشّريعة، بل ينحصر  ،أبلغ من عبارة ]...يصل إلى أرذل العمر...[ ﴾...الْعحمحرِ 

 تعالى أعلم بمراد تلامه.الوارد في الآية الكريمة. واله   ﴾...يمحرَدُّ ...﴿في إبراز بلاغة فعل:

         

 وصف الأمر بالجمع حادي عشر:

اَ الْمحؤْمِنحونَ الَّذِينَ آمَنحوا باِللَّهِ وَرَسحولهِِ وَإِذَا تَانحوا مَعَهح عَلَى أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ ﴿ يوصَف الأمر بالجمع في الآية:  إِنَّّ
 103والأمر الجامع هو الأمر الّذي اجتمع عليه المؤمنون طاعةً له  تعالى، 102.﴾...يذَْهَبحوا حَتََّّ يَسْتَأْذِنحوهح 
بممم: ووصف الأمر  105الحرو ، والمشاورة في الأمور،مثل الجمعة، والأعياد، و  104ولإذاعة مصلحة بينهم

وفي الآية بيان  107وللدّلالة على المبالغة، 106،لأنه سبب الجمع على سبيل المجاز العقليّ  ﴾...جَامِعٍ ...﴿
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 108ين ينبغي ألّا يرجعوا إلّا بإذنه،حفظ الأد ، وهو أنّ الإمام إذا جمع النّاس لتدبير أمر من أمور المسلم
فلا يغادر أحد الاجتماع الّذي دعاه إليه لأيّ عذر  يحترقَّب إذنه هو إمام الِإمْرةَ،وعادةً، تان الإمام الّذي 

ويكون إذنح  109رأي في حبس رجل ما لأمر من أمور الدّين.لأنهّ في مقعد النّبوّة، وربّما تان له  ؛إلّا بإذنه
دون الإذن بعد بالمدينة، تان من الممكن الخروج وحينما تثر هذا الاستئذان  110إمام الجمعة بإشارة يده،

نيلت في يوم واختلفت الأقوال في سبب نيول هذه الآية الكريمة، ومنها أنّها  111فم،جعل اليد على ال
ى صلّ  يّ وترتوا النّ  ،مى اله  عليه وسلّ صلّ  يّ اس يرجعون إلى منازلهم بغير إذن النّ نّ الخندق، وتان بعض ال

استأذن الني صَلَّى اللَّهح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الّذي نيلت في عمر رضى اله  عنهوأنّها  112،م وأصحابهاله  عليه وسلّ 
، ع المنافقينسمِ يريد بذلك أن يح  ؛"نافقانطلق فواله  ما أنت بم"وقال:  ،جعة فأذن لهفي غيوة تبوك في الرّ 

ا أذن مّ ملام لفقال عليه السّ  ،في العمرةوفي رواية أخرى أنّها نيلت في عمر رضي اله  عنه بعدما استأذن 
  113".يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك"له: 

الّذي بسببه دعا ويبينح لنا أنّ المجاز العقليّ هنا يدلّ على أنّ وجو  الجمع يعود إلى الأمر   
وقد أمر  ته مهما تانت مواقفهم نحو الإمام،ا يجعلهم يلبّون دعو ؛ مالإمام المسلمين إلى اجتماع معه

 حَبَشِيّ تَأَن استحعمِلَ  وَإِنِ  وَأطَِيعحوا "اسَمعحوا الرّسول صلّى اله  عليه وسلّم بطاعة الإمام وإن تان من العبد:
طاعة الإمام مهما تان منهره، وصورته، ونسبه ما لم يأمر بالإثم. ويكون  فعلى المسلمين 114."زَبيِبَة رأَسَهح 

 اً،ولا يجب عليهم طاعته فحسب، بل عليهم التّأدّ  معه أيض ،الاعتبار فيما يحقال وليس فيمن يقول
وتلٌّ من هذه الأمور لسبب أمر جامع يجمع المسلمين في صفّ واحد تأنّهم بنيان مرصوص. وبعبارة 

يجتمع المسلمون من أجل الإمام، وإنّّا من أجل الأمر الّذي فيه أهميّّة ومصلحة للمسلمين أخرى، لا 
يدلّ المجاز العقليّ في الآية الكريمة على وجو  الحضور إلى اجتماع في أمر ذي مصلحة  اً، إذنجميع

 اله  تعالى. لعامّة المسلمين بصرف النّهر عن شخصيّة الإمام الذي دعاهم إليه ما لم يأمرهم بمعصية

 الكتاب بالهدى والبشرى فثاني عشر: وص

تلِْكَ آياَتح الْقحرآنِ وتَِتَاٍ    طس﴿ يحسنَد الهدى والبشرى إلى القرآن الكريم في الآية الثاّنية من سورة النّمل: 
على طريقة المجاز  ووصف الكتا  بالهدى والبشرى جارٍ  115.﴾(2( هحدًى وَبحشْرَى للِْمحؤْمِنِيَن )1محبِيٍن )
 اً ويكون القرآن الكريم سبب 116،تعالى اله حقيقةً ر وإنّا الهادي والمبشّ  لأنهّ سبب للهدى والبشرى. العقليّ 

لييادة  اً ويكون تذلك سبب 117،لهداية النّاس إلى الجنّة، وإنقاذهم من الضّلالة، وتبشيرهم بالثّوا  والجنّة
قه، وعمل بما فيه، وصدّ  ،بعهوالبشارة من القرآن لِمَنْ آمن به واتّ ا تحصل الهداية إنّّ و  118،إيمان المؤمنين
ار الآخرة والبعث بعد الموت، والجياء على لاة المكتوبة، وآتى اليتاة المفروضة، وآمن بالدّ وأقام الصّ 

أوجه من الإعرا . ومنها  ﴾...هحدًى وَبحشْرَى...﴿ :ولعبارة 119،ارة والنّ الأعمال، خيرها وشرها، والجنّ 
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أن يكونا و  ر بشرى.أي: يهدي هدى، ويبشّ  ؛ر من لفههماأن يكونا منصوبين على المصدر بفعل مقدّ 
أن يكونا خبري ابتداء و  ،من معنى الإشارة« تلِْكَ »والعامل فيها ما في « آياَت»في موضع الحال من 

لكتا ، في موضع نصب على الحال من ا وأن يكونا 120،أي: )هي( هحدًى وبحشْرَى للمؤمنين ؛مضمر
  121أي تلك آيات الكتا  هادية ومبشرة.

لأنّ الآية قبلها تشير إلى القرآن  ؛ومن الواضح أنّ الهحدى والبشرى هنا يحسنَدان إلى القرآن الكريم  
وبسبب أنّ اله  تعالى هو الهادي والمبشّر في  ،﴾تلِْكَ آياَتح الْقحرآنِ وتَِتَاٍ  محبِينٍ   طس﴿ الكريم ذاته:

وبهذا الوجه من الوجوه البيانيّة  اً على طريق المجاز العقليّ،ومبشّر  اً القرآن الكريم هاديالحقيقة، يكون 
عنه، تان  وفضلاً  اً للعقيدة، والشّريعة، والأخلاق،أساسيّ  اً ظهرت لنا مكانة القرآن الكريم بوصفه مصدر 

ومع أنهّ دعا النّاس إلى الإسلام بالحكمة والموعهة  اً للهداية تذلك،له  عليه وسلّم سببالرّسول صلّى ا
لم يهتد بهدْيِه  ؛ ولذالأنّ اله  تعالى هو الهادي في الحقيقة ؛إليه على الوجه الحقيقيّ  اً الحسنة، لم يك هادي

نَّكَ لَا تمَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِ ﴿ بعضح النّاس مع حرصه الشّديد على إسلامهم تما قرّره القرآن الكريم:
فإنهّ لا يهتدي به  وتذلك بشأن القرآن الكريم، 122،﴾وَلَكِنَّ اللَّهَ يمَهْدِي مَنْ يَشَاءح وَهحوَ أعَْلَمح باِلْمحهْتَدِينَ 

ومن أبلغ تلام في بيان الاستفادة من القرآن  تدي به من يؤمن به ويعمل بما فيه،جميع النّاس، وإنّّا يه
الْمحؤْمِنح الَّذِي يمَقْرَأح الْقحرْآنَ وَيمَعْمَلح بهِِ  "  على الوجه الأتمل قولح الرّسول صلّى اله  عليه والسّلام:الكريم

يهبٌ وَلَا وَالْمحؤْمِنح الَّذِي لَا يمَقْرَأح الْقحرْآنَ وَيمَعْمَلح بهِِ تَالتَّمْرةَِ طَعْمحهَا طَ  ،تَالْأحتمْرحجَّةِ طَعْمحهَا طيَهبٌ وَريححهَا طيَهبٌ 
وَمَثَلح الْمحنَافِقِ الَّذِي لَا يمَقْرَأح  ،وَمَثَلح الْمحنَافِقِ الَّذِي يمَقْرأَح الْقحرْآنَ تَالرَّيْحَانةَِ ريححهَا طيَهبٌ وَطَعْمحهَا محرٌّ  ،ريِحَ لَهاَ

للهداية بقراءته،  اً يكون القرآن الكريم سبب لذا 123؛"الْقحرْآنَ تَالْحنَْهلََةِ طَعْمحهَا محرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَريححهَا محرٌّ 
والعمل به. ومَن حصلت له الهداية بالقراءة والعمل، حصل له التّبشير بالجنّة والفوز العهيم في الدّارَين  

يدلّ على دور القرآن الكريم في الهداية  اً ونخلص من هنا إلى أنّ المجاز العقليّ في الآية المذتورة آنف ،تذلك
 ، وعلى أنّ الهداية لا تتحقّق إلاّ بالإيمان به، وقراءته، والعمل بما فيه. والتّبشير

 خاتمة:ال

يبرحزح لنا من تحليل الوصف الوارد في المجاز العقليّ تما يحلاحَظ في عدد من الشّواهد القرآنيّة أنهّ يحمل  
  ما يأتي: ومن أهّمها ،دلالات إضافيّة عديدة تأتي بطريقة ضمنيّة

 .نفيح أجر للكافرين على الإطلاق مهما تثحرت أعمالهم في الدّنيا وعهحمت .1
ا يوحي بمدّة طويلة في الدّنيا ؛ ممبالدّلالة اليّمانيّة اً مرتبط اً أليم اً عهيم اً تون العذا  للكافرين مُيط  . 2 

 والآخرة ليذوقوا العذا  من تفرهم.
 حيث يفنى تلّ ما فيها. ؛لة، والحياة الدّنيا باطاً تون يوم القيامة حقّ   .3 
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 دور القلب في أعمال الجوارح، وأهميّّته في مسيرة حياة الإنسان في الدّارَين.  . 4 
 الجسد والقلب في الدّنيا والآخرة.من عذا   اً وباطن اً شمول العذا  للكافرين ظاهر  .5
  للإبصار وآية من آيات اله  البيّنة لقدرته الباهرة. اً تون النّهار سبب  .6
 انغماس الكافرين في ملذّات الحياة الدّنيا قد أدّى إلى انغماسهم في الضّلال البعيد.  .7
يسيرون  الضّالةّ وأعمالهم الباطلة سبيلاً  عتقداتهمم خروج أهل الضّلال عن دين الإسلام، وأصبحت .8

 عليها. 
 قدرة اله  على تقدير عمر الإنسان. .9
وليس من أجل الإمام  ،وجو  الحضور إلى اجتماع فيه مصلحة للمسلمين من أجل تلك المصلحة .10

 الّذي دعاهم إليه.
وقراءته والعمل  ،غير أنّ الهداية به لا تتحقّق إلّا بالإيمان به ؛دور القرآن الكريم في الهداية والتّبشير .11

 بما فيه. 
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